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جامعة  – كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةب ةأستاذ - نسرین  نموشي

 تبسة

 ةونظری ةمیو مفه مقاربة: لتحول الدیمقراطيا

 

  
  :الملخص

 للتطور الرئیسیة الملامح أهم من واحدة الدیمقراطي التحول عملیة تعتبر

 من الأول النصف و الثمانینیات نهایة منذ شهده دول العالم الثالثت الذي السیاسي

 لا نظم من الانتقال التسعینیات من القرن العشرین، حیث تزایدت معها حالات

ما  في إطار التعددیة السیاسیة، على تقوم دیمقراطیة، أكثر نظم إلى دیمقراطیة

 الدیمقراطیة في إلى التحول من الثالثة الموجة هنتجتون صامویل الأستاذ أسماه

كغیرها من الظواهر في العلوم  - ، و لهذه العملیة من القرن العشرین الأخیر الربع

جملة من المفاهیم والأطر النظریة التي تحاول تفسیرها ، تحلیلها ،  - السیاسیة 

و علیه تسعى هذه الدراسة للبحث في . ومحاولة التنبؤ بمساراتها و مآلاتها 

 .  الإطار المفهومي و النظري للتحول الدیمقراطي

Résumé : 

 

L’objectif  de  la  présente  étude  est  d’étudié  le cadre 
théorique et conceptual  de la  démocratie , de la transition 
démocratique, les facteurs  de  soutien de son exercice,  
Tandis  qu’à  une  définition large de la démocratie,  conçue 
non seulement  comme  un régime  politique, mais  comme  
un système  économique  et social  spécifique. 
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  :مقدمة

مثلت عملیات التحول الدیمقراطي الظاهرة الأبرز خلال العقود الأخیرة من 

كانت الساحة السیاسیة ملیئة بأشكال مختلفة من نظم القرن العشرین، قبل ذلك 

الحكم غیر الدیمقراطیة، ففي منتصف سبعینات القرن العشرین شهد العالم ما 

أصبح یعرف وفق ما سماه الأستاذ صاموئیل هانتنغتون بالموجة الثالثة للتحول 

 منتناول ن ، وعلیهالدیمقراطي في الربع الأخیر من القرن العشرین

  . لتحول الدیمقراطيلالنظري المفاهیمي و هذا الموضوع الإطار خلال  

  :إشكالیة الدراسة

شكل المحیط الدولي الجدید بآلیاته ووحداته فضاء ملائما ی إلى أي مدى - 

هل ترتبط عملیة التحول الدیمقراطي بصیغة تنمویة و  لحدوث التحول الدیمقراطي؟

 تأسیس لهذه العملیة ؟معینة بحیث یشكل غیاب هذه الصیغة عائقا أمام ال

 :الفرضیات

تشكل العولمة وما تضمنته من حركیة التعاون الدولي من جهة والموجة  -

توجه نحو دعم لالثالثة من التحول الدیمقراطي من جهة أخرى، محددا رئیسیا ل

 .التحول الدیمقراطي

كلما كانت البیئة الداخلیة مهیأة للتفاعل مع تأثیرات البیئة الخارجیة، كلما  - 

  .كانت عملیة التحول الدیمقراطي أسرع و أنجح

تتناول هذه الدراسة مفهوم التحول الدیمقراطي وأهم المدارس النظریة التي تناولت 

  :هذا المفهوم بالدراسة وعلیه تتكون من المحوریین كالتالي

  حول مفهوم التحول الدیمقراطي :المحور الأول

  ولمعنى التح: أولا

  معنى الدیمقراطیة :ثانیا
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  المعاییر النظریة للدیمقراطیة: ثالثا

  مفهوم التحول الدیمقراطي :رابعا

  ذات الصلةتمییز مفهوم التحول الدیمقراطي عن بعض المفاهیم  :خامسا

  المداخل النظریة للتحول الدیمقراطي: ور الثانيالمح

  مدرسة التحدیث: أولا

  مدرسة البنیویة: اثانی

  الانتقالیة المدرسة: اثالث

  عوامل التحول الدیمقراطي: الثالث حورالم

  في التحول الدیمقراطي العوامل الداخلیة: أولا

  العوامل الخارجیة في التحول الدیمقراطي: اثانی

  عوامل التحول الدیمقراطي لدى صاموئیل هانتنغتون: ثالثا

  الخاتمة

  حول مفهوم التحول الدیمقراطي: المحور الأول

اللفظیة لمصطلح التحول الدیمقراطي، إلا أن على الرغم من سهولة الدلالة 

لهذا المصطلح كغیره من المصطلحات المستخدمة في العلوم الاجتماعیة بشكل 

عام تعریفات مختلفة بالنظر إلى أنه یشمل أبعادا متعددة، ومن أجل الوقوف على 

  .ماهیة هذا المصطلح یمكن التطرق إلى معنى التحول ثم إلى الدیمقراطیة

  معنى التحول: أولا

یقصد بمصطلح التحول التغیر في الشيء أو انتقاله من صورة إلى صورة 

 transitionوكلمة التحول تقابلها في اللغتین الفرنسیة والإنجلیزیة كلمة ، 1أخرى
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، فالواقع والتاریخ یشهدان من حالة معینة إلى حالة أخرى وتعني المرور أو الانتقال

لا تثبت على حالة واحدة دائما بحیث أن أي نسق على أن المجتمعات الإنسانیة 

اجتماعي إنما یحتوي على نوعین من العملیات، أولى تعمل على الحفاظ علیه 

وانتهاء   دیلبالتع وابتداءتعمل على تغییره وتبدیله وثانیة  وضمان استمراره،

  .  2بالثورة

لدراسة، كما ل) التغییر ( وهكذا یعتبر علم الاجتماع من أول میادین التحول 

 یرون أن التغیر في البناء الاجتماعي أن علماء الاجتماع، في الوقت الحاضر

كینجزلي دیفیز "حیث یعرف المعاصر،  یشكل أحد میادین علم الاجتماع

Kingsley davis   التغیر الاجتماعي على أنه التحول الذي یطرأ على التنظیم

  . 3الاجتماعي، سواء في تركیبه وبنائه أو في وظائه

وعلى الرغم من كون علم الاجتماع هو السباق في دراسة مفهوم التحول، إلا 

أن میدان هذا العلم لیس وحده الذي یخضع لمنطق التحول، حیث یحدث الأمر 

حیث یشیر مفهوم . لوم الأخرى والتي من بینها العلوم السیاسیةنفسه في میادین الع

التغییر السیاسي إلى التحول في الأبنیة أو العملیات السیاسیة بما یؤثر على توزیع 

غییر فالت ، 4وممارسة القوة السیاسیة بمشتملاتها السلطة، الإجبار والنفوذ السیاسي

أو الدعوة لتنظیم انتخابات نزیهة  كإباحة التعددیة السیاسي یمس البناء السیاسي

  .وحرة

  معنى الدیمقراطیة :ثانیا

إن حكومة من  خطابا تاریخیا جاء فیه 1863ألقى أبراهام لنكولن في سنة 

الشعب یختارها الشعب من أجل الشعب، یجب أن لا تزول من على وجه الأرض، 

ریف ینطبق مع لدیمقراطیة، وهذا التعلوقد أصبحت هذه الجملة أكثر وأشهر تعریف 

وتعني   Demosیتكون من شقین الذي  Democracyالأصل الیوناني للكلمة 

وعلیه فإن الدیمقراطیة عند الیونان  وتعني السلطة أو الحكم،  Cratosو ،الشعب

وأفلاطون وأرسطو،  فالدیمقراطیة تعود بجذورها إلى سقراط، .تعني حكم الشعب
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، بحیث یتساوون في دائرة الحقوق بین البشرهر توسیع وجو  الأثیني، وإلى التطبیق

  .5ضمن ذلك تعظیم الحریات والمشاركةفرص الحیاة، ویت

ویعود الفضل الأول في التأسیس لنظام دیمقراطي إلى صولون من خلال 

م والتي وضع بها الحجر الأساسي .ق 594التشریعات التي وضعها عام 

قضت على  6اجتماعیة وسیاسیةبما أدخله من إصلاحات  للدیمقراطیة الیونانیة،

نظام الحكم الأرستقراطي وأعطت للطبقة الشعبیة دورها في نظام الحكم وتسییر 

  .7شؤون الدولة

إن الدیمقراطیة في مفهومها المعاصر، جاءت نتیجة لصراع تاریخي بین 

الأغلبیة وهي الشعب ضد الأقلیة متمثلة في الحكام المتحالفین مع الكنیسة وطبقة 

، وعلیه تعد الدیمقراطیة بدیلا عن كل أشكال الحكم التي سبقتها، ویرى كثیر النبلاء

من الباحثین أن البدایة التاریخیة للدیمقراطیة المعاصرة تعود إلى الأحداث الكبرى 

كفلسفة الأنوار وكذا  التي عرفتها أوروبا متمثلة في بروز بعض الأفكار والفلسفات،

شأة اعتبر البعض الدیمقراطیة عبارة عن مذهب بروز الرأسمالیة، وبسبب هذه الن

مفهوم الدیمقراطیة الذي أعطته إیاه الثورة الفرنسیة  خدمحیث یست سیاسي غربي،

  .   8في أواخر القرن الثامن عشر

حیث یتیح المؤرخ  فالشعور الدیمقراطي هو نتیجة لحركة عبر القرون،

الإمبراطوریة الرومانیة إلى تاریخ أوروبا من نهایة " في كتابه" جیزو" الفرنسي 

تتبع هذه الحركة، أي التطور الذي أدى إلى ظهور الدیمقراطیة في " الثورة الفرنسیة

هذا الشعور الذي تكون ببطء  نمو الشعور الدیمقراطي في البلاد الأوروبیة، أوروبا،

قبل أن یتفجر في التصریح بحقوق الإنسان والمواطن الذي یعد التتویج الأسطوري 

  .9لسیاسي للثورة الفرنسیةوا

  Joseph .A.Shumpiterومن التطورات المهمة لمفهوم الدیمقراطیة رفض 

إن الأسلوب : التعریف الكلاسیكي السائد خلال القرن الثامن عشر والذي یقول

الدیمقراطي هو ذلك الترتیب المؤسساتي الذي یمكن من خلاله التوصل إلى 
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یتخذ جعل الشعب نفسه  یقیر العام، عن طر القرارات السیاسیة التي تشخص الخ

حیث اعتبر شمبیتر ، القرارات من خلال انتخاب أفراد یقومون بتنفیذ إرادة الشعب

أنه لا یوجد هناك خیرا عاما یمكن أن یجمع حوله الجمیع، على اعتبار أن الخیر 

اقترح بدلا من ذلك التعریف ، و العام یمكن أن یعني أشیاء مختلفة حسب كل فرد

الدیمقراطیة هي ذلك الترتیب المنظم الذي یهدف إلى الوصول إلى القرارات " ،التالي

السیاسیة والذي یمكن للأفراد من خلال اكتساب السلطة والحصول على الأصوات 

بعد الحرب العالمیة   James Bryseأصدر جیمس برایس .10عن طریق التنافس

، دراسة اختار فیها Modern Democracies" الدیمقراطیة الحدیثة "الأولى عن 

والسبب الذي  المنهج المقارن، كما أن دراسته كانت موضوع معین هو الدیمقراطیة،

دعاه إلى اختیار الدیمقراطیة هو ملاحظته انتشارها بعد الحرب العالمیة الأولى بین 

فالباحث في مطلع القرن التاسع عشر لم یكن یستطیع أن  أكثر الدول القائمة،

لبلد صغیر كسویسرا، ولكن التطور الذي حدث في  11إلا المنتظم السیاسي یدرس

ویعني هذا  مئة عام جعل أكثر ممالك العالم القدیمة تتحول إلى الدیمقراطیات،

التطور أن الدیمقراطیة أصبحت المنتظم السیاسي المفضل لدى الجمیع،وأن الفكر 

بل أصبح یطرح  ،الفضلى؟ ما هي الدولة السیاسي لم یعد یثیر السؤال القدیم

ما هي الغایات التي یجب أن یتخذها المنتظم السیاسي : السؤال الجدید التالي

ولذلك یفضل برایس المقارنة بین  ،لیتكیف مع التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة

مختلف الدیمقراطیات القائمة مقارنة تحلیلیة واستقرائیة، ویرمي برایس إلى التعرف 

دیمقراطیة بالدراسة المقارنة للمؤسسات الدیمقراطیة لا أن یتعرف إلى إلى حقیقة ال

بع وقائع تتت هذه المؤسسات، فالدراسة السیاسیة العلمیة المقارنة بالنسبة لبرایس

وقد أراد برایس ، المؤسسات أو الظواهر السیاسیة وتقارن بینها كما تفعل الطبیعیات

ل ما سماه الطبیعة الإنسانیة من خلال دراسته هذه التوصل إلى نظریة حو 

  .12الدیمقراطیة

أصبح مفهوم الدیمقراطیة لدى العدید من المفكرین وعلماء السیاسة أمثال لقد 

یعني السماح للهیئات السیاسیة المستقلة لممارسات الحریات  juan Linzجون لینز



47 
 

، فةالإعلام والاتصال في ظل منافسة حرة وبوسائل غیر عنی ،الأساسیة كالاجتماع

كما  .13راك كل الأطیاف ومن دون استثناء في عملیة صنع واتخاذ القرارقصد إش

خاصة فیما تعلق 14انعكس التطور العلمي والتقني على مفهوم الدیمقراطیة

مفاتیح  أزرار لوحة بالدیمقراطیة الإلكترونیة التي یتم التعبیر عنها بالضغط على

 ينتائج سلبیة على النظام الدیمقراطي فولكن هذا یمكن أن یجلب  ،الحاسب الآلي

  .15حد ذاته

یعود ظهور فكرة الدیمقراطیة الإلكترونیة إلى الفترة التي عقبت انتهاء الحرب 

العالمیة الثانیة، وقد تم تطویر هذه الفكرة مع اختراع الحاسب الآلي وتسارع وتیرة 

حدة مشاكل ومن جهة أخرى نظرا لتزاید  ،جهة الثورة التكنولوجیة، هذا من

الدیمقراطیة وقد عرفت فكرة الدیمقراطیة الإلكترونیة تطورا ملموسا یتضح من خلال 

  . 16خلال العقود الخمسة الأخیرةالتي مرت بها رئیسیة المراحل ال

إن تحلیل النقاش الدائر حول الدیمقراطیة الإلكترونیة یبین أنه یتمحور حول 

الحوار والنقاش، واتخاذ القرارات العامة ثلاث مسائل أساسیة إعلام المواطنین، 

كغیاب ( وهذا ما یحیلنا إلى إحدى الإشكالات الرئیسیة في عمل الأنظمة السیاسیة 

فتطبیق  تهمیش المواطنین من عملیة اتخاذ القرارات،، الشفافیة في اللعبة السیاسیة

ي تتصل فكرة الدیمقراطیة الإلكترونیة یضع في الحسبان مثالیة هذه الفكرة الت

بوضعیة یكون فیها المواطنون وبشكل تام ودقیق، على علم بما یحدث داخل اللعبة 

  . 17السیاسیة، ویتم إشراكهم في اتخاذ القرارات المحلیة، وهذا صعب المنال

أن المواطن    Dominique woltonوفي هذا الصدد یقول دومینیك ولتن 

ا تعلق الأمر بالفعل و التأثیر الیوم عملاق من ناحیة المعلومة، و لكن إذ أصبح

متشائما فیما یخص  Benjamin barberكما یبقى بربار . 18زمافانه یصبح ق

تداعیات التكنولوجیات الحدیثة على الممارسة الدیمقراطیة، فهو یعتبر أن استعمال 

هذه التكنولوجیات یخدم مصالح الجماعة المهیمنة اجتماعیا، والتي ترغب في زیادة 

  .یس توزیعهاسلطتها ول
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مما سبق یمكن القول أن الدیمقراطیة لیست ذات طابع سكوني ، فهي عملیة 

تطوریة تعكس حركة تطور المجتمع، فلا یمكن وصف دولة معینة بأنها 

ونقول أنها أصبحت أكثر  فقط تقاس درجة الدیمقراطیة فیها بل دیمقراطیة،

تویات الجودة السیاسیة وذلك وفق آلیات لتحدید وتحسین مس ،بقسدیمقراطیة مما 

  .والتي تقتضي شروط ضامنة حامیة ومرقیة لها 

  المعاییر النظریة للدیمقراطیة: ثالثا

ایموند أن أي  نظام دیمقراطي یجب أن یتضمن مجموعة من دیرى الأستاذ لاري 

 :19الممیزات والسمات التالیة

ضمانات وجود دستور قائم على المبادئ و القیم الدیمقراطیة یحتوي على  - 

كفیلة بمنع أیة تجاوزات على مركزیة المواطن ومشاركته السیاسیة والحق في 

 .وجود تعددیة حقیقیة قائمة على الإعلام والتنظیم المستقل التجمع والمعارضة،

حریة الأقلیات الإثنیة، الدینیة، العرقیة في ممارسة شعائرهم الدینیة  - 

ة في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة، عن والتعبیر عن ثقافاتهم وكذا المشاركة العادل

 . طریق تحیید المؤسسات الدینیة و التعلیمیة عن الصراعات السیاسیة

المساواة القانونیة والشرعیة لكل المواطنین أمام قواعد القانون، بحیث تكون  - 

 .القوانین واضحة، معلنة، شاملة، مستقرة

مستقل ومحاید الحرص على بناء دولة الحق و القانون بوجود قضاء  - 

 .یسهر على مراقبة تطبیق القانون وحمایة الأفراد وحقوق الجماعات

لعب و خلق صحافة تعددیة وحرة قادرة على إثراء النقاشات الدیمقراطیة،  - 

 .دور في الإعلام وخدمة حقوق المواطنة

بناء منطق العقلنة السیاسیة لتحقیق أكبر قدر من المنفعة بأقل تكلفة  - 

 .وأسرع وقت
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الدیمقراطیة المعتمد من طرف الإتحاد وقد تضمن الإعلان العالمي بشأن 

والذي نشر لاحقا في تقریر التنمیة البشریة للأمم  1997البرلماني العالمي سنة 

  : 20مبادئ أهمها، 2002المتحدة لعام 

وهي حق أساسي للمواطن ینبغي  الدیمقراطیة هي مبدأ معترف به عالمیا، - 

من الحریة والمساواة والشفافیة والمسؤولیة، مع احترام التعدد  أن ینمو في ظل مناخ

 .ي الآراء ومراعاة المصلحة العامةف

، وأسلوب من أسالیب الحكم طیة مثل أعلى یتعین السعي لبلوغهالدیمقرا - 

، دون لنوع الخبرات والخصائص الثقافیة ینبغي تطبیقه وفقا للأشكال التي تجسد

وهي على هذا النحو حالة أو  ،المعترف بها دولیا الإخلال بالمبادئ والمعاییر

ویتوقف مساره وتطوره على مختلف  ،وتحسینه وضع یمكن العمل دوما لاستكماله

 .  العوامل السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة

ز كرامة تهدف الدیمقراطیة أساسا، باعتبارها مثلا أعلى إلى صون وتعزی - 

ودعم التنمیة الاقتصادیة ، وتحقیق العدالة الاجتماعیة ،ةالقانون وحقوقه الأساسی

والاجتماعیة وتأمین تماسك المجتمع وتلاحمه وتوطید الاستقرار الوطني والسلام 

، وتعد ناسب لإرساء دعائم السلام الدوليالاجتماعي، فضلا عن تهیئة المناخ الم

لتحقیق هذه الأهداف كما أنها تعتبر النظام السیاسي  السبل الدیمقراطیة أفضل

 .الوحید القادر على التصحیح الذاتي

إن عملیة الوصول إلى السلطة وممارستها وتداولها تفسح المجال في ظل  - 

الدیمقراطیة بمنافسة سیاسیة مفتوحة، نابعة من مشاركة شعبیة عریضة وحرة وذات 

 .اتمییز، وتمارس وفقا للقانون نصا وروح

تقوم الدیمقراطیة على سیادة القانون ومباشرة حقوق الإنسان، وفي الدول  - 

 .الدیمقراطیة لا یعلو أحد على القانون والجمیع متساوون أمام القانون

تقوم الدیمقراطیة على توافر مؤسسات محكمة البناء تضطلع بمهامها على  - 

، كما تتوقف أیضا افر مجموعة من المعاییر والقواعدنحو مرض، بالإضافة إلى تو 

 .المدرك تماما لحقوقه ومسؤولیاته على إرادة المجتمع
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 إن العنصر الرئیسي في ممارسة الدیمقراطیة یتمثل في إجراء انتخابات - 

، ویجب إجراء لشعب عن إرادتهعلى فترات منتظمة یعبر فیها ا حرة ونزیهة

ن یخضع تنظیم ، العادل والسري كما ینبغي أالعام انتخابات على أساس الاقتراع

ضمان الأحزاب وأنشطتها وشؤونها المالیة وتمویلها ومبادئ لنظم سدیدة ومحایدة ل

 .سلامة الدیمقراطیة ونزاهتها

ق ذلك المساءلة العامة عنصر أساسي من عناصر الدیمقراطیة ویصد  - 

، وعلى كل على كل من یشغل منصبا عاما، سواء كان منتخبا أو غیر منتخب

، وتتطلب هذه المساءلة أن یكفل للشعب ة العامة دون استثناءة ذات السلطالأجهز 

حق الحصول على المعلومات التي تتعلق بأنشطة الحكومة والحق في تقدیم 

خلال آلیات إداریة وقضائیة الالتماسات إلى الحكومة والمطالبة بالإنصاف من 

 .نزیهة

 والفعالة هي الأجهزةالمؤسسات القضائیة وآلیات الرقابة المستقلة المحایدة  - 

 .دة القانون هي ركیزة الدیمقراطیة، وسیاالتي تكفل سیادة القانون

مناخ دیمقراطي وثقافة  إن تحقیق استدامة الدیمقراطیة یتطلب من ثم تهیئة - 

وغیر ذلك من وسائل الإعلام والثقافة وبناءا  ،عمها بالتربیة والتعلیم، وددیمقراطیة

الدیمقراطي أن یلتزم بتعزیز التربیة ولاسیما التربیة على ذلك یتعین على المجتمع 

  .المدنیة وتنشئة المواطن الصالح المسئول

من خلال ما سبق وتعرضنا إلیه حول معنى التحول ومعنى الدیمقراطیة 

  .اءل عن مفهوم التحول الدیمقراطيیمكن أن تس

  مفهوم التحول الدیمقراطي :رابعا

تباره أحد المفاهیم الحدیثة المطروحة خضع مفهوم التحول الدیمقراطي باع

على الساحة الفكریة لمحاولات معمقة للتأصیل المفاهیمي ظهرت من خلال 

فبینما تقاسم هذا  الاهتمام المتنامي لمختلف الأدبیات المعاصرة بهذا الموضوع،

الاهتمام عدد من الموضوعات إلا أن طبیعة مفهوم التحول الدیمقراطي الذي اتسم 
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والشمول إلى جانب ضرورة صیاغة تعریف إجرائي له، فرض مزیدا من  بالاتساع

یعة الحال عن المفهوم التقلیدي بالذي اختلف بط ،الاهتمام لتأصیل هذا المفهوم

نظام دیمقراطي في دول العالم الثالث  اءحیث لم یعد ینظر إلى إرس للدیمقراطیة،

لتدابیر إستراتیجیة واتفاقات بین باعتباره نتاجا لعملیات التحدیث وإنما أضحى نتاجا 

الواعي بین مجموعة من البدائل خیار مختلف النخب السیاسیة إلى جانب ال

 اهتمت أدبیات العقد الحدیث بالمفاهیم فقد ،المؤسسیة والأنظمة الانتخابیة والحزبیة

التي ارتبطت بآلیات التحول و سبل ترسیخه، و في هذا الإطار تعددت محاولات 

شمیتر وم التحول الدیمقراطي من خلال دراسات كل من فیلیب تأصیل مفه

حیث یذهب فیلیب شمیتر وجیلیرم أودونیل  ، Karl , Philip shamitter 21وكارل

إلى أن مفهوم التحول الدیمقراطي یشیر إلى المرحلة الفاصلة بین نظام سیاسي 

النظام  وآخر وتنتهي هذه المرحلة في اللحظة التي یتم فیها اكتمال تأسیس

  . 22الجدید

حیث تتحدد هذه التحولات من ناحیة ببدء عملیة تحلل النظام السلطوي ومن 

لنظام ناحیة أخرى بإرساء شكل من أشكال الدیمقراطیة أو عودة شكل من أشكال ا

، ومن الجائز أیضا أن تنتج هذه التحولات نظاما السلطوي أو ظهور بدیل ثوري

  .   23فوضویةهجینا أو تنحدر بالكامل نحو ال

عملیة تطبیق القواعد الدیمقراطیة  فالتحول الدیمقراطي حسب شمیتر هو

سواء في مؤسسات لم تطبق من قبل أو امتداد هذه القواعد لتشمل أفرادا أو 

إذن عملیات وإجراءات یتم اتخاذها للتحول من ، موضوعات لم تشملهم من قبل

روستو التحول الدیمقراطي  یعرفي إلى نظام دیمقراطي مستقر و نظام غیر دیمقراط

 ،النظامبأنه عملیة إتحاد یساهم فیها ثلاث قوى ذات دوافع مختلفة وهي 

والقوى الخارجیة، ویحاول كل طرف إضعاف الأطراف  والمعارضة الداخلیة،

  . 24الأخرى وتتحدد النتیجة النهائیة وفقا للطرف المتغیر في هذا الصراع
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التحول الدیمقراطي على أنه مجموعة تحولات وقد عرف صاموئیل هانتغتون 

 رة زمنیةوهذا ما یوحي بوجود فت من نظام غیر دیمقراطي إلى نظام دیمقراطي،

وهو یرى أن العالم قد  .ات العكسیة خلال هذه الفترةوعدد مهم من التحولات والردَ 

حتى  1828موجة طویلة وبطیئة من سنة ( شهد موجتین سابقتین من الدیمقراطیة 

، وقد 1964حتى  1943، وموجة ثانیة بعد الحرب العالمیة الثانیة من 1926

 1942- 1922كانتا على التوالي " الموجة العكسیة " انتهت كل منهما بما یسمیه 

  .1975- 1961و 

كان ثلثا دول الموجة الثالثة قد  ،1990تون أنه بحلول عام هانتغویذكر 

 كبرى، ویرتبط ذلك بعوامل عدیدة،إلى الحكم الشمولي في موجة عكسیة  دتارت

منها الاستقطاب الاجتماعي والسیاسي أو العدوى نتیجة انهیار نظم دیمقراطیة 

  .أخرى اقتصادیة أو ضعف في القیم والمعاییر الدیمقراطیة السائدة 

 إن عملیة التحول الدیمقراطي تتطلب إعادة تكییف البیئة الاجتماعیة"

اء الهیاكل المؤسسیة السیاسیة هذا یدعو بدوره إلى بنو  ،التقلیدیة نحو بیئة حضاریة

، 25"والتراجعات والانقلابات اتنقطاعالا وتحاشي(.....)  لاقتصادیة والاجتماعیةوا

هو ما یعني الانتقال من النموذج الكلي الشمولي القائم على هیمنة الدولة على و 

نموذج یظهر نوعا من  كافة مجالات الحیاة السیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة، إلى

التنازل عن طریق السیطرة التقلیدیة على القطاعات الحیاة في أفرعها المختلفة دون 

ن الدیمقراطیة یجب ، وعلى ذلك یمكن القول أالتخلي عنها تماما من حیث المبدأ

النظر إلیها على أنها التحول النهائي لعملیات اقتصادیة اجتماعیة سیاسیة وثقافیة 

س كتبدیل لتحول فوري ،كما أن التوجه نحو التحول الدیمقراطي یشكل ولی مدیدة،

بدایة تأسیس التحول الدیمقراطي الذي هو الضامن الوحید لأن تسیر العملیة 

  .  26الدیمقراطیة وفق خط سلیم
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وحتى یثمر التحول بتنمیة سیاسیة حقیقیة ینبغي أن یتم وفقا لقیم المجتمع 

قوى المجتمعیة ینبغي لها أن تتغذى على قیم فحتى تتحرك ال الذي حصل فیه،

      .27تكون ولیدة واقعها لیكون هناك تلاؤم بین خصوصیات المجتمع ومحركاته

  ذات الصلةتمییز مفهوم التحول الدیمقراطي عن بعض المفاهیم  :خامسا

  :التحول الدیمقراطي والتحول اللیبرالي *

ساحة الحریة ة مأن التحول اللیبرالي یرتبط بزیاد غتونتننیرى صاموئیل ها

وفتح قضایا للنقاش  ،وإطلاق سراح المعتقلین السیاسیین، المسموح بها للأفراد

واتساع المجال أمام تكوین ونشاط  العلني، وتخفیف الرقابة على الصحف،

وجعل انتخابات  التنظیمات الوسیطة كالأحزاب والجمعیات وفق شروط معینة،

ب ذات سلطة بسیطة والحد من التدخل فیها لصالح مرشحي الحزب الحاكم لمناص

وهنا قد یؤدي التحول اللیبرالي إلى التحول التام إلى الدیمقراطیة وقد لا یؤدي إلى 

  .28ذلك

فالتحول اللیبرالي یتضمن أهدافا متواضعة تتمثل في التخفیف من حدة القیود 

كما أنه لا  ،داخل النظام السلطوي نفسهوتوسیع نطاق الحقوق الفردیة والجماعیة 

  .العملیة هذه تحفیزیعني بالضرورة إرساء تحول دیمقراطي ولو أنه یمكن یسهم في 

أما التحول الدیمقراطي فیتجاوز هذه الحدود الضیقة لكل من الحقوق الفردیة 

والجماعیة، حیث یهدف إلى تحقیق إصلاحات سیاسیة تعكس قدرا أكثر اتساعا 

  .29ع القرار في إطار مؤسسي دیمقراطيوصیاغة آلیات عملیة صن النخبة،محاسبة 

وعلیه فإن عملیتا التحول اللیبرالي والتحول الدیمقراطي لیس لزاما أن یحدث 

حدوث عملیة التحول اللیبرالي ، فالحكام السلطویون قد یسمحون ببشكل متزامن

فراد بحریة من شأنها أن على اعتقاد أن انفتاح النظام أو وجود مساحات لتحرك الأ

إلا أنه مع  یزید من شرعیة النظام دون أن یصاحب هذا تبدل في هیكلة السلطة،

الحقوق والحریات التي یمنحها النظام للأفراد، فإنه یصبح من الصعب تبریر 
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مما یترتب علیه ازدیاد المطالب الشعبیة بالتحول الدیمقراطي، وإذا  احتكار السلطة،

 لب قویة بالدرجة الكافیة فإنها من الممكن أن ترغم السلطة علىكانت هذه المطا

ن الدیمقراطیة تعد مرحلة أعلى من المزید من التحول الدیمقراطي وعلى هذا فإ

  .  مرحلة التحول اللیبرالي

طرق أو شریط مزدوج  أنهاویصل أودونیل إلى توصیف عملیة التحول ب

بدوافعهما وتردداتهما وخصائصهما تندمج في العملیتان بمرور الوقت كل منهما 

إلى  وفي حالة تحقیق النتائج المرجوة فإن العملیتین ترتبطان معا حتى تصلا

  .30الدیمقراطیة

ن أیضا سمة من كوعلیه یرى أدونیل أن الدیمقراطیة لیست فقط شكل حكم ول

سمات النظام السیاسي وخاصة فیما تعلق بجانبه الشرعي، وعلیه یجب قیاس إلى 

إن الدیمقراطیة لیست " حیث یقول درجة تحققت خصائص دولة الحق والقانون،أي 

وبین  فقط نظام سیاسي تعددي، ولكن أیضا علاقة بین الدولة ومواطنیها،

شكال حكم القانون الذي یضمن لیس المواطنین بعضهم ببعض، تحت شكل من أ

كة معقدة من ویفرض شبفقط المواطنة السیاسیة ولكن أیضا المواطنة المدنیة ، 

 .31"المسؤولیة 

  التحول الدیمقراطي والإصلاح السیاسي

محدد في إطار العلوم السیاسیة فاهیم التي لا یرد بشأنها مفهوم هو أحد الم

في الأبنیة السیاسیة والمؤسساتیة فهو یعني القیام بعملیة تغییر  وعلى العموم،

الأدوات القانونیة التي یوفرها من خلال  وكذا أسالیب عملها وأهدافها، ووظائفها،

وذلك یعني زیادة فعالیة وقدرة النظام  النظام السیاسي ذاته، واستنادا لمفهوم التدرج،

فالإصلاح هو تغییر  السیاسي على التعامل مع المتغیرات والإشكالیات الجدیدة،

من داخل النظام وبآلیات نابعة من داخل النظام وبمعنى آخر هو تطویر كفاءة 

وعلى هذا . الیة النظام السیاسي في بیئته المحیطة داخلیا وإقلیمیا ودولیا وفع
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الأساس فالتحول الدیمقراطي یختلف عن الإصلاح السیاسي لكونه یشیر كما هو 

  .32م السلطوي إلى النظام الدیمقراطيمبین أنه یشیر إلى الانتقال من النظا

  طيالمداخل النظریة للتحول الدیمقرا: الثاني حورالم

المعاصرة على وجود  ةهناك اتفاق في الأدبیات السیاسیة والسوسیولوجی

وهذه المدارس هي  ثلاث مدارس أو مقاربات لتفسیر آلیات التحول الدیمقراطي،

  .مدرسة التحدیث، مدرسة الانتقال ومدرسة البنیویة

  مدرسة التحدیث: أولا

وتعتبر  الاقتصادیة،یربط رواد هذه المدرسة بین الدیمقراطیة والتنمیة 

افتراضات وأطروحات علم الاجتماع السیاسي الأمریكي سیمور مارتن لیبست 

"Lipset.S.M  "رجل السیاسة من خلال كتابه Political man الذي بذل فیه ،

من جماعة المجتمع الأمریكي وتضا جهدا كبیرا لیقدم الأدلة الامبریقیة على استقرار

وینعكس ذلك كله فیما . دراته على امتصاصهاأو قوخلوه من مظاهر الصراع 

التي یتمیز بها "   Stable Democracyبالدیمقراطیة المستقرة " أسماه لیبست

عداه من المجتمعات الأخرى بحیث یحاول لیبست أن  المجتمع الأمریكي على ما

 نیكو  یربط بین الاستقرار الدیمقراطي وبین التنمیة الاقتصادیة، معتقدا أن فیبر

ى صواب عندما ذهب إلى الدیمقراطیة الحدیثة في صورتها النقیة یمكن أن عل

كما یذهب لیبست إلى أنه إذا كان  .33تظهر فقط أثناء عملیة التصنیع الرأسمالي

المجتمع المتقدم هو الذي یستطیع أن یخلو الموقف من خلال یشارك عدد كبیر 

سلوب الكافي لأن یبعد عن من جماهیر السكان في الممارسة السیاسیة، وبهذا الأ

المجتمع الذي ینقسم إلى جماهیر كبیرة فإن  أسلوب الدیماغوجیة غیر المسئولة،

ة على أمرها تحكمها صفوة صغیرة محظوظة یصبح إما مجتمعا أولیغارشیا بمغلو 

أو مجتمعا قائما على الاستبداد ، وعلى المستوى الواقعي، فإن الشكل الدیمقراطي 

دول أوروبا الغربیة، أما الأولیغارشیة فإنها تمثله الولایات المتحدة وبعض  المستقر

أما وجه  تظهر في الدیكتاتوریات في أمریكا اللاتینیة ،تایلاند، إسبانیا، البرتغال،
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ویخلص لیبست  .ةالاستبداد في العالم الحدیث فإنه یظهر في الشیوعیة والبیرونی

ي إلى زیادة في السلام ومزید من الأمن إلى أن التطور الإقتصادي الذي یؤد

  . 34الإقتصادي ،ونشر التعلم یظل من صیغ النضال التطبیقي

د علاقة و لقد بذلت العدید من الجهود لتأسیس اقتراب یقوم على افتراض وج

بین الإصلاح الهیكلي ذي المعنى الاقتصادي والتحول الدیمقراطي،بحیث أن 

یؤدي  صاد بالتحول نحو اقتصادیات السوق،إحداث إصلاح هیكلي في بنیة الاقت

وعلیه ینظر هذا التیار للتنمیة على أنها عامل ، 35إلى إحداث تحول دیمقراطي

  : 36یلي مساعد لقیام الدیمقراطیة نظرا لما

إن التنمیة الاقتصادیة تقود إلى تغییر في القیم المجتمعیة، بما یخدم توجها  - 

  الإنتاج الدیمقراطي 

ر القدرة على قیام نظم تعلیمیة شاملة ومتطورة وهو ما بذل إن التنمیة توف - 

في تعمیق الوعي لدى المواطنین، وینمي في نفوسهم قیم التسامح والحوار 

 .والإعلان والعقلانیة ، وهي قیم لا غنى عنها لأیة ممارسة دیمقراطیة 

إن التنمیة الاقتصادیة تساهم في زیادة الدخل الفردي، بما یحقق الأمن  - 

ویمكن  قتصادي للمواطنین، ویساعد في الحد من الصراعات الاجتماعیة،الا

المواطن المجتمع من تكریس وقت أطول لبلورة مواقف سیاسیة تجعلهم ینخرطون 

 .في الشأن العام 

وما توفره من نول مالیة مرتفعة، تساعد الطبقة الوسطى  إن تحقیق التنمیة، - 

لحضور القوي للطبقة الوسطى ویضفي على التفرغ للمشاركة في الشأن العام، وا

 .بدوره طابعا وسطیا على التنافس السیاسي، ویبعد الحیاة السیاسیة التطرف والعنف

خیل مالیة مرتفعة، توسع هامش الاختبار أمام مداإن التنمیة وما توفره من  - 

  .المواطنین للمطالبة بحقوقهم المعنویة أي الحقوق المدنیة والسیاسیة

قدم مدخلا مختلفا حول العلاقة بین التنمیة الاقتصادیة أما بهالا فقد 

قویا  والدیمقراطیة، فهو یرى أن الدیمقراطیة شكل من أشكال الحكم یرتبط ارتباطا
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، حیث اختبر العلاقة بین التنمیة الاقتصادیة والحریة بجانبه بمفهوم الحریة

والتنمیة  السیاسي والاقتصادي، بدلا من اختبار العلاقة بین الدیمقراطیة

وهو بذلك یرى أنه نظرا لأن الدراسات السابقة لم تقم بعزل الحریة  ،الاقتصادیة

فإنها لم تقم بتقدیر العلاقة بین التنمیة الاقتصادیة والحریة السیاسیة  ةالاقتصادی

  .بصورة مناسبة

ویشیر بعض البحاثة إلى عدم إمكانیة تطبیق هذه المعاییر على تجارب    

فة، سواء أدت في نهایة المطاف إلى تطبیق الدیمقراطیة أو الإقلاع اجتماعیة مختل

عنها كنظام سیاسي مستقر، فإن تركیا مثلا انتقلت إلى النظام الدیمقراطي قبل أن 

ولم تتحقق الدیمقراطیة في السعودیة رغم توافر  تستكمل كل مستلزمات التحدیث،

عادة أصحاب هذا الرأي إلى  معظم هذه المتغیرات والمؤشرات الاقتصادیة  وینتمي

  .المدرسة البنیویة

  مدرسة البنیویة: اثانی

هذه المدرسة من مقاربة قائمة على دراسة العلاقة والتفاعل  طروحات تنطلق

بین ملاك الأراضي الكبار والفلاحین والبرجوازیة والدولة، وكیفیة تبدل هذه العلاقة 

في المجتمع، فهذه المدرسة تستند استجابة لدینامیكیة التطور الاقتصادي الحدیث 

على تفسیراتها على عملیات التحول التاریخي طویلة المدى، وذلك وفقا لفكرة 

  .  37القوة والسلطة المتغیرة نىب فهوموم

فهذه المدرسة تستند إلى أن النخب السیاسیة تقوم بمبادرات وخیاراتها معینة، 

ها إلا عبر الإشارة إلى القیود إلا أن هذه المبادرات والخیارات لا یمكن تفسیر 

المحیطة بها، وتوجد هذه القیود في جمیع المجتمعات تتمثل بأنها من بنى السلطة 

وتوجد  والقوة تعمل على تقیید سلوك الأفراد والنخب في المجتمع وتشكیل تفكیرهم،

تضع قیودا أو تتیح فرصا تدفع النخب  بنى السلطة والقوة بصورة مستقلة عن الفرد،

سیاسیة وغیرهم في بعض الحالات في مسار تاریخي یقود إلى الدیمقراطیة، بینما ال

والقوة علاقات وتفاعلات بین بنى السلطة  د إلىفي بعض الحالات الأخرى قد تقو 
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، من ناحیة أخرى فإن  38)الدیمقراطي مثلا   كالتراجع(إلى مسارات سیاسیة أخرى 

یساهم مع الآخرین في اضي و الفرد جزء من تلك البنى الموروثة من الم

  .إستمراریتها

البنى الاجتماعیة و  سة تبعا لذلك على التشكیلات الطبقیة،لمدر وتركز هذه ا

وتحلل على  .والتطور التاریخي، وذلك في إطار علاقات القوى العالمیة وتوازناتها

نحو خاص العلاقات الداخلیة المتبدلة بین البنى الاجتماعیة وسلطة الدولة، وبروز 

إستراتیجیة تتیح رسم علاقات الإنتاج الٍرأسمالیة، واستجابة لمحددات بنیویة، إلى 

مع تحقق نوع من  وتقدم الدیمقراطیة من بدایة ظهورها، اكتساب السلطة السیاسیة،

لهذه الصراعات الاجتماعیة وانسجاما مع صعود الطبقة توازن القوى كمحصلة 

  .الوسطى التي تفرض سیطرتها وعقیدتها

" بارنجتون مور " البنیویة في دراسة  للمدرسة وتتمثل الدراسة الكلاسیكیة

Baraington moor   " المعنونة بـSocial origins of dictatorship and 

democracy    إلى أن مسار وشكل  ، حیث توصل مور1966في سنة

نتاجا لنمط مشترك من العلاقات المتغیرة بین  ،الدیمقراطیة، كان بصفة عامة

الفلاحین وسادة الأراضي والبرجوازیة الحضریة والدولة، وقد وضع مور خمسة 

  :   39اشتراطات عامة للتنمیة الدیمقراطیة

ودون  تطور حالة توازن للحیلولة دون وجود دولة قویة أكثر من اللزوم، - 

 .أرستقراطیة مالكة للأرض ذات استقلالیة أكثر من اللزومبقة ط نمو

 .التحول نحو شكل مناسب من الزراعة التجاریة - 

 .إضعاف أرستقراطیة الأرض - 

الحیلولة دون بناء تحالف بین البرجوازیة والأرستقراطیة في مواجهة تحالف  - 

 .العمال والفلاحین

 .البرجوازیةانفكاك فوري عن الماضي بقیادة  - 
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ذلك، فقد برزت الفاشیة في ظل أوضاع كانت  ولكن التاریخ یثبت عكس

فیها البرجوازیة الحضریة ضعیفة نسبیا، واعتمدت على الطبقات الأرستقراطیة 

المهیمنة على الدولة لتمویل الزراعة التجاریة، وحدثت الثورات الشیوعیة ضمن 

ها لهیمنة الدولة، وكان أوضاع اتسمت بضعف البرجوازیة الحضریة وخضوع

في تحویل  الارتباط بین سادة الأرض والفلاحین ضعیفا وفشل سادة الأرض

سكین وعثروا على حلفاء ذوي االزراعة إلى زراعة تجاریة، وكان الفلاحون متم

  .   40مهارات تنظیمیة

  الانتقالیة المدرسة: اثالث

 قلبتركز المدرسة الانتقالیة على النخب السیاسیة، ونشوء فئات متشددة في 

ي تضطلع به أخرى النخب مقابل فئات أخرى معتدلة، وكیفیة إدارة الصراع الذ هذه

  .41في حلبة الفضاء السیاسي

"   Dankwart Rustow:"في هذا الصدد تمثل مقالة دانكورت روستو 

،  transition to democracy : tward a dynamic model المعنونة ب

  1970Comparative politicsوالتي نشرت في دوریة السیاسة المقارنة سنة 

لى إفي أدبیات العلوم السیاسیة، حیث أشار  واسعاتمثل هذه المقالة حیزا 

الارتباطات بین التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة وبین الدیمقراطیة، في حین أن 

محور حول شيء مختلف هو كیفیة تحقیق الدیمقراطیة في المقام اهتمام روستو یت

  .الأول

مسارا  حلیل تاریخي مقارن لتركیا والسویدوقد حدد روستو استنادا على ت

عاما تتبعه كل البلدان خلال عملیة الدمقرطة ویتكون هذا المسار من أربعة مراحل 

   :42أساسیة
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عام حول الهویة الوطنیة ،وشبه إجماع بقبول الحلول  اتفاقمرحلة نشوء  - 

 back groundة الأوضاع ، وهذه المرحلة تشكل خلفیالسیاسیة للبلد المعني

condition. 

بروز صراع عنیف أو مسالم بین شرائح اجتماعیة أو طبقات داخل الكیان  - 

الطبقة السیاسي الجدید بین الصناعیین وملاك الأراضي، أو الطبقات المتوسطة و 

الحاكمة، وقد یؤدي هذا الصراع إلى انتصار كاسح لشریحة معینة مما یغلق الباب 

أمام التقدم نحو الدیمقراطیة أو ینتهي بنشوء توازن اجتماعي جدید، یمر المجتمع 

 . preparatory phaseالقومي بمرحلة إعدادیة

القرار تبدأ عملیة الانتقال أو التحول في المرحلة الثالثة، وهي مرحلة  - 

decision phase  وهي لحظة تاریخیة تقرر فیها أطراف الصراع السیاسي غیر

المحسوم التوصل إلى تسویات وتبني قواعد دیمقراطیة تمنح الجمیع حق المشاركة 

 . في المجتمع السیاسي

تأتي عملیة الانتقال والتحول الثانیة خلال المرحلة الرابعة، مرحلة التعود  - 

habituation phase  حیث یرى روستو أن قرار تبني القواعد الدیمقراطیة ،

خلال اللحظة التاریخیة قد یكون قرارا ناتجا عن إحساس أطراف الصراع غیر 

المحسوم بضرورة التوصل إلى تسویات وحلول وسط ،ولیس ناتجا عن قناعة 

  .ورغبة هذه الأطراف في تبني القواعد الدیمقراطیة

  الدیمقراطيعوامل التحول : الثالث حورالم

ذهبت معظم الأدبیات التي تناولت عملیة التحول الدیمقراطي في أي مكان 

كیات السببیة التي لا تساهم فقط في تحفیزها الحر من العالم إلى وجود مجموعة من 

، خاصة وأن عملیة التحول الدیمقراطي  في دفع عملیة التحول ولكن أیضا

السیاسي بشقیها الداخلي ة بنیة النظام الدیمقراطي في أي نظام سیاسي تتأثر بطبیع

  .أثر بها، فالنظام السیاسي یعمل في إطار بیئته التي یؤثر فیها ویتوالخارجي
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وفي هذا الإطار ركزت مختلف الأدبیات على مجموعتین من العوامل 

  :باب الدافعة للتحول الدیمقراطيوالأس

  في التحول الدیمقراطي العوامل الداخلیة: أولا

الدیمقراطي خلال نالت العوامل والأسباب الداخلیة التي دفعت عملیة التحول 

ویمكن  ،والسیاسییناهتماما واسعا من طرف معظم الأكادیمیین  ،المرحلة الثالثة

  : أن هذه العوامل على النحو التاليذكر 

 بفقدان النظام السیاسي لشرعیته لم یعد : انهیار شرعیة النظام التسلطي

یبرر بقاءه خاصة وأنه في ظل غیاب الشرعیة لن یتمكن النظام من هناك ما 

، وهناك العدید من الأسباب التي یؤدي توفرها أو بعضها إلى 43الصمود طویلا

  :أزمة في شرعیة النظام ومن هذه الأسباب

استنفاذ النظام للغرض الذي أنشئ من أجله، بمعنى أنه نجح في حل  - 

لطة، أزمة اقتصادیة، استقطاب اجتماعي، غیر المشكلات التي دفعته لتولي الس

 .44سیاسي، أو على العكس قد تكون أخفقت في تحقیق ما سعت إلیه

 .التغیر في القیم المجتمعیة، حیث یصبح المجتمع أقل تسامحا مع النظام - 

عدم قدرة النظام السیاسي على استیعاب التغیرات الجدیدة في المجتمع  - 

عن توفیر المشاركة لها، وهذا یحدث خاصة في وخاصة ظهور فئات جدیدة یعجز 

 .الفترات التي یعرف فیها النظام السیاسي تحولات اقتصادیة أو اجتماعیة

صورة النظام على الصعید الدولي، فالنظام المعزول دولیا لأسباب مختارة  - 

قد یكون عرضة لتشكیك المواطنین الذین یعیشون في ظلله في قدرته وأصل بقائه، 

میته هذا الاعتبار حالیا بالنظر إلى التطور الحاصل في مجال الاتصال، وتزداد أه

وتتسع فرص ذلك إذا كان هذا النظام بالفعل یعاني من أسباب لعدم شرعیته في 

 . الداخل 

  تعد القیادة السیاسة من أهم التغیر في إدراك النخب والقیادة السیاسیة

التحول الدیمقراطي، وكذلك نجاحه أو العوامل التي تدفع لاتخاذ أو عدم اتخاذ قرار 
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فشله، حیث تحتاج عملیة التحول لقیادة حتى تتمكن من مواجهة المعارضین 

والمتشددین وتوسیع نطاق المشاركة وعملیة صنع القرار وتوزیع الموارد 

الاقتصادیة، وبالتالي التحول یحتاج إلى قیادة لها القدرة والجرأة على تدشین عملیة 

قد یترتب على ذلك من نهایة وجودها في السلطة أصلا، ویؤكد كل التحول، بما 

  Diamond , Linzمن دیاموند، لینز، لیست،

lipset  على الدور الحاسم للقیادة التي تتسم بالكفاءة والالتزام بالدیمقراطیة في ،

المبادرة إلى إدخال إصلاحات سیاسیة على النظام التسلطي، بالإضافة إلى زیادة 

ذه النخب والقیادة بأن استمرارها في الحكم یؤدي إلى إضافة الأبنیة التي إدراك ه

یوكل إلیها دور مهم في عملیة الانتقال إلى الدیمقراطیة، كما أن النظام التسلطي 

  . 45ذاته یتعرض للتآكل

من ملاحظة أن النظم التسلطیة وجدت  Thompsonكما ینطلق طومسون 

مما جعلها تبادر غوطا متعددة من أجل الدیمقراطیة، إزاء معارضة قویة تمارس ض

ویمكن  .46إلى قیادة عملیة تغییر النظام من الداخل قبل أن تجبر على ذلك

التطرف إلى الأسباب التي تجعل النخب والقیادة السیاسة في النظم التسلطیة تؤید 

  :47یلي ما الخیار الدیمقراطي في

 .دي الشرعیة السیاسیة للنظام تر  - 

 .ل موارد النظام التسلطي الرمزیة المادیة والإكراهیة القمعیة تآك - 

ل عة، وأنه من الأفضإدراك القیادة بأن تكالیف بقائها في السلطة مرتف - 

 .لتحالف المؤید لبقائها في السلطةالمبادرة بالتحول منها انقسام ا

في بعض الحالات یجد القادة أن الدیمقراطیة هي الشكل الأمثل لنظام  - 

 .لها لإقامة نظام دیمقراطي وأن دولهم قد تطورت بشكل یؤه لحكما

أسباب  استنفذ م اللجوء إلى الدیمقراطیة كبدیل للنظام التسلطي الذيتی قد - 

مع أو الضغوط وجوده ولم یعد قادرا على مواجهة احتیاجات المجت ومبررات

 .الداخلیة والخارجیة
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من جني العدید الفوائد  ةاعتقاد القیادة أن التحول الدیمقراطي یمكن الدول - 

، التخفیف من العقوبات التي تقررها الدول المانحة والمنافع، كزیادة الشرعیة الدولیة

 .منها خاصة ، وفتح باب المساعدات المختلفة الاقتصادیةلهمعلى دو 

   یؤدي النمو الاقتصادي على المدى البعید، إلى تهیئة الأزمة الاقتصادیة

الصالحة لقیام نظم دیمقراطیة، أما على المدى القصیر، الأسس الملائمة والبیئة 

فإن النمو الاقتصادي السریع، وكذلك الأزمات الاقتصادیة، من شأنها أن تساهم 

  . 48في تقویض النظم الشمولیة

من دول العالم ذات الحكم فتردى الأوضاع الاقتصادیة التي عانت منها كثیر 

في  عنه یتم التعبیر ، وهو ماعیة نظمهاشر  ، كان عاملا مهما في اهتزازالتسلطي

صورة اضطرابات وتظاهرات جماهیریة وغیرها، التي تطالب بإدخال مزید من 

انخفاض أسعار  كما لعب ،49طرة فئة قلیلة على موارد البلادالإصلاحات لمنع سی

البترول دورا في وجود بعض الأزمات الاقتصادیة في الدول العربیة سواء كانت 

نح وعائدات العمال مغیر بترولیة التي كانت تستفید من المساعدات وال أو بترولیة

من الدول البترولیة أو القروض المالیة إضافة إلى تدني أسعار الموارد الخام 

  .50الأخرى

  إن العلاقة بین المجتمع والتحول الدیمقراطي هي تطور المجتمع المدني

عمیق تمس المجتمع ونظامه وتتعلق علاقة تداخل وترابط فالدیمقراطیة في معناها ال

، حیث یدخل المجتمع المدني كعامل تفسیري 51بالقوى الاجتماعیة الفاعلة فیه

لعملیة التحول الدیمقراطي عبر علاقته بالدولة والبنیة الطبقیة، بالنسبة لمنظري 

المدخل التحدیثي والمدخل الانتقالي یلعب المجتمع المدني التعددي والنشط دورا 

سلطیة، مهما في موازنة قوة الدولة، كما أنه یمكن أن یكون حائلا أمام عودة الت

وعاملا حیویا في تعزیز الدیمقراطیة والمحافظة علیها، ولقد كان انبعاث المجتمع 

المدني عاملا حاسما في تفسیر عملیات الانتقال من التسلطیة على الدیمقراطیة في 

، كما أدى نمو وتطور العدید من الجماعات والحركات )حالة اسبانیا( جنوب أوربا،

في أوروبا الشرقیة، ..... لاب، النساء، أنصار البیئة الاجتماعیة المستقلة ، الط
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والإتحاد السوفیتي السابق وبغض أجزاء آسیا وإفریقیا إلى تنامي عملیة التحول 

  .الدیمقراطي

وعادة ما یتضمن نمو المجتمع المدني وجود إعلام مستقل یمكن أن یشكل 

نمیة الاجتماعیة تساهم الت ضغطا على الدولة التسلطیة وفقا للمدخل التحدیثي،

والاقتصادیة في نمو المجتمع المدني في جمیع أنحاء العالم بحسبان أنها تؤدي 

إلى تركز السكان في مناطق حضریة وانخراطهم في شبكات تفاعل أوسع وأكثر 

مع المختلفة لنظم الحكم تنوعا مما یؤدي إلى تزاید احتمالات تحدي قطاعات المجت

وغیره من منظري المدخل البنیوي أیضا   Rueschemeyerالتسلطي، كما یشیر

أنهم یهتمون أیضا  إلى أهمیة نمو المجتمع المدني كقوة موازنة مهمة للدولة، إلا

كیف یستطیع المجتمع المدني بوصفه نتاجا فرعیا للتنمیة الرأسمالیة أن یعزز 

الطبقیة،  بنیةالقدرات التنظیمیة للطبقات الدنیا، وبالتالي تغییر توازن القوة في ال

بمعنى أن نمو المجتمع المدني في حد ذاته أقل أهمیة من تأثیر ذلك النمو على 

  . 52التفاعلات الطبقیة، وبالتالي تأثیره على احتمالات عملیة التحول الدیمقراطي

فالمجتمع المدني إذن عبارة عن مسار عام للتوافق بین أفراد الشعب 

سسات الدولة والإطارات السیاسیة للسیاسة والمواطنین لبلد ما، المنتظمین خارج مؤ 

التقلیدیة، كما أن العلاقة بین المجتمع المدني و الدولة تتمظهر من خلال مقاومته 

عند أنطونیو غرامتشي الذي ربط بین المجتمع  هوهذا الطرح الذي نجد. 53للخضوع

  .یدیولوجیا من جهة أخرىوالإهیمنة ، الالمدني ومن جهة وبین الدولة

  العوامل الخارجیة في التحول الدیمقراطي: اثانی

الثقافیة  ،الاقتصادیة، السیاسیة مختلف العناصرتتضمن العوامل الخارجیة 

والإیدیولوجیة، المشكلة للبیئة الخارجیة للنظام السیاسي، ویمكن إجمال هذه العوامل 

  : یلي فیما

 راطي سواء تلعب القوى الكبرى دورا داعما في التحول الدیمق القوى الكبرى

بطریقة مباشرة، أو غیر مباشرة، وذلك من خلال عدد من الأسالیب الدبلوماسیة 
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والمالیة، مع توظیف غیر مسبوق لآلیة المشروطیة السیاسیة، حیث تصاعد 

التركیز الخطابي على قضیة الدیمقراطیة باعتبارها تحتل مكانا مهمة على الأجندة 

  .الدولیة الجدیدة

إلى أن البیئة الدولیة عقب تفكك الإتحاد السوفیتي  حیث تشیر عدة دلائل

سابقا، قد أفرزت ذلك التوافق بین القوى الكبرى خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة 

  .54والإتحاد الأوروبي حول ضرورة لعب دور أكبر لدعم التحول الدیمقراطي

كصندوق النقد الدولي ( المالیة والنقدیة كما أن لضغوطات المؤسسات 

ه نحو التحول الدیمقراطي والبنك العالمي للإنشاء والتعمیر اللذین یفرضان التوج

  .55ترضة دور في التعجیل بالتحول الدیمقراطيعلى الدول المق

فالدول التي عرفت التحول الدیمقراطي وقعت في فكي كماشة خدمات 

ة جدولة ة إعادقد لجأت هذه الدول إلى سیاسأزمة، و  فر ، وهذا ما جعلها تعالدیون

ناهیك عن ضغوط المنظمة العالمیة للتجارة التي تفرض إصلاحات  ،دیونها

  .56تدفع نحو التحول الدیمقراطي وسیاسیة على حد السواء اقتصادیة

  حیث شهدت البیئة الدولیة النظام الدولي بعد فك تفكك الإتحاد السوفیتي

والإتحاد السوفیتي تغیرات جذریة في أنظمة الحكم الشمولیة في أوروبا الشرقیة 

سابقا، وتحول اغلبها إلى الدیمقراطیة على النمط الغربي، وهذه الثورة الدیمقراطیة 

كما وصفها البعض أدت إلى تدعیم الاتجاه نحو التغییر والإصلاح لدى حكام 

النظام الشمولي، وقد تدعم هذا الاتجاه أیضا من خلال القوى والاتجاهات 

یة، وبحقها في التنظیم والتغییر والمشاركة السیاسیة المعارضة التي تطالب بالحر 

  .57والمنافسة على كسب رضا الرأي العام والوصول إلى السلطة

  یقصد بالمحاكاة أن نجاح عملیة  )كرات الثلج ( الانتشار أو المحاكاة

التحول الدیمقراطي في دولة یشجع ویدفع إلى إحداث تحول دیمقراطي في دولة 

  أخرى،
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Diffusion globale , les effets démonstratifs , propagation des 
valeurs démocratiques    

فالتجارب الناجحة تحمل على التحول الدیمقراطي خاصة إذا تعلق الأمر 

علیه كرات الثلج التي تكبر كلما  یطلق ما بأنظمة سیاسیة متقاربة جغرافیا وهذا

  .58تدحرجت

Une transition dans un pays favorisant d'autres transitions 
dans la région   

قد كان لثورة الاتصالات والإعلام والمعلومات دورا كبیرا في التحول  و

الدیمقراطي انطلاقا من سهولة الاتصال فیما بین القوى المعارضة السیاسیة 

ومنظمات حقوق الإنسان التي تفتح مجالا للمحاكاة من خلال المطالبة بصور 

  .التحول الدیمقراطي فالسیر في اتجاه الالتزام

  عوامل التحول الدیمقراطي لدى صاموئیل هانتنغتون: ثالثا

لموجة الثالثة النمو الاقتصادي الكبیر قد مهد لقیام ا أن هانتنغتونیعتقد 

تطلب حد ، ویقراطي غیر وارد في الدول الفقیرةفالتحول الدیم ،للتحول الدیمقراطي

، وهكذا فإن احتمالات التحول الدیمقراطي حسب الاقتصاديأدنى من النمو 

، والمتوسطة التي تقع في المستویات المتوسطة تزید في الدول هانتنغتونصاموئیل 

والعلیا من النمو الاقتصادي، لكن الثراء وحده لا یكفي لتحقیق الدیمقراطیة فالدول 

إلى إضافة  هانتنغتون المنتجة للنفط لم تحقق في معظمها الدیمقراطیة، مما دفع

لنظم كسمة ل النمو الاقتصادي ذا القاعدة العریضة ولیس مجرد إنتاج النفط، شرط

همیة التي تمثلها الطبقة وارتبط هذا التحلیل بإبراز الأ ،المتوقع تحولها للدیمقراطیة

  .الوسطى

محوران رئیسیان یمثلان أهمیة أساسیة في تعزیز التحول الدیمقراطي لدى 

، یمثلان أولویة كبرى في تلبیة المتطلبات والشروط الأساسیة لقیام هانتنغتون

  :دیمقراطیة فعالة یمثلها 
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مستویات أعلى من النمو الاقتصادي ومعدلات التنمیة الاقتصادیة في  - 

 .ویعزز موقعها وأهمیتها في المجتمع المجتمع بما یوسع من الطبقة الوسطى،

خصوصا العقیدة منها وما یسمیه هانتنغتون العوامل القیمیة أو الثقافیة  - 

بالتغیرات الدینیة، والتي من شأنها إذا صاحبت معدلات تنمیة اقتصادیة أعلى أن 

 .توطد وتعزز المزید من التحولات في اتجاه الدیمقراطیة 

 

  الخاتمة

 التي التقلیدیة، الدیمقراطیة الدیمقراطي عن مفهوم التحول یختلف مفهوم

 نظام كشرط لإرساء المتخلفة المجتمعات وتنمیة تحدیث بعملیاتسابقًا  ارتبطت

 یحظى المفهوم لهذا ونهائي محدد إیجاد تعریف صعوبة فیها، ورغم دیمقراطي

 التحول جمیعهم، یمكن القول أن مفهوم بالدیمقراطیة والمهتمین بإجماع الدارسین

 غیر دیمقراطي نظام صیغة من الانتقال عملیة إلى عامة یشیر بصفة الدیمقراطي

 تتم الزمن، من فترة عادة وتستغرق معقدة عملیة وهي دیمقراطي، نظام صیغة إلى

 یعني بما الدیمقراطیة، خصائص مع السلطویة خصائص فیها تتداخل عبر مراحل

 وهو – المقابل وفي عنها، التراجع أو انتكاسة لعملیة التحول حدوث إمكانیة

 للدیمقراطیة، حیث تؤكد الأدبیات ترسیخا العملیة هذه تشهد أن یمكن –الأهم

 بالقضاء للمراحل تبدأ زمنیا تتابعا الدیمقراطي تتضمن التحول عملیة أن المعاصرة

مرحلة  إلى ثانیا، فالتوصل الانتقالیة المرحلة اجتیاز ثم أولا، النظام السلطوي على

 شاملة، في یخیةتار  تراكمیة عملیة مجرد إلا تعدو أن تكون فالدیمقراطیة لا. الرسوخ

 مختلف واستمرارها بلورة نموها في تساهم وسیاسیة، ثقافة مدنیة إلى حاجة

 العوامل الخارجیة دور ننسى أن والسیاسیة، دون التنشئة الاجتماعیة مؤسسات

 من ومعنویا على الرغم مادیا الدیمقراطیة وتنمیتها الحركة تدعیم في وأهمیتها

 . تأثیراتها المتباینة
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